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  الملخص

من فكرة فحواها أن النص الأدبي ننطلق      

ظاهرة ثقافیة تخضع في عملیة إنتاجها إلى 

مرجعیة تداولیة كثیرة، فالمحلل الثقافي سیاقات 

أولى اهتماما كبیرا بالجانب الثقافي الذي یُمرّر 

عبر النسق الجمالي الظاهر، فتختزن اللغة 

الشعریة الكثیر من الأنساق الثقافیة  التي 

تخضع في عملیة إنتاجها إلى سیاقات  تَشحن 

هذا الأخیر بأبعاد إدیولوجیة سلطویة لا نستطیع 

إلى النص دونها؛ فتظهر اللغة  حبلى  الولوج

  .بنظم وأنساق ثقافیة معینة

اخترت نص الصعلوك نموذجا  :نموذج التطبیق

للدراسة ، بعده نموذجا فكریا مضادا ومناقضا 

لبنیة أوثقافة المجتمع العربي أنذاك نص 

سلطوي مؤسس لثقافة جدیدة تقوم على شعریة 

   .الاختلاف

القراءة، النص القدیم، : الكلمات المفتاحیة 

 .    الصعلوك ، القبیلة، النسق الثقافي

ABSTRACT: 

Proceed from the idea that        
the literary text is a cultural 

submitted  phenomenon subject  
in their production process to 
many delib erative reference, 
cultural analyst first gave great 
attention to the cultural aspect, 
which passes through the 
apparent aesthetic layout. So 
that, the poetic language could 
accumulate great deal of cultural 
formats, which submitted in its 
production process to many 
directions that shipped this latter 
with an ideological authoritarian 
dimentions can not access the 
text without it. Proceeding from  

foundation of a new culture 
based on a poetic variation. 

Keywords: reading, ancient text, 
Tramp, tribe, and cultural lines. 
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  تلقي النص الشعري من منظور النقد الثقافي

  "ألبیر كامو" "بالتمرد یولد الوعي"                                  

  :تمهید 

القراءة فعل تواصلي نقیم به حوارا مع النص بمختلف أنواعه شعري أو       

نثري أو مسرحي أو سینمائي أو إشهاري، فتختلف طبیعة القراءة باختلاف 

المنهج  والأداة الإجرائیة  فإذا كان التلقي البنیوي یعتمد على فكرة  النسق والبنیة 

ملامح شكلیة ، فإن القراءة  في فهمه للنصوص وتأویله لها وذلك بعزلها في

الثقافیة تولي اهتمامها بالجانب الثقافي وتحاول من خلاله الكشف عن مغالق 

  .النص ودهالیسه المظلمة

عولج النص الشعري القدیم بآلیات ومناهج  متعددة ، فكان البعض منها ناجع    

ته و عجز البعض عن فهم هذا الشعر وتأویله ، نص یأبى أن یفصح عن مكنونا

إنه نص مضمر لا یستطیع البوح بأنساقه معقد التشفیر یأبى الانغلاق ویتسم 

النص القدیم  كالمسك كلما " " ابن الأعرابي" بالاستمراریة والخلود كما یقول

  ".حركته زدت طیبا

    :التلقي الثقافي وإجراءاته 

ثقافیة  یقوم التلقي الثقافي على مبدإ جوهري  ینظر فیه للنص بوصفه حادثة     

حیث یُجعل من الثقافة مفتاح الولوج لتحلیل النص تحلیلا ثقافیا؛ بل تغدو من 

أهم المرتكزات التي یعتمدها المحلل الثقافي للنص فیركز على عملیات إنتاج 

ثم كیفیة استقبالها و تأویلها؛ أي دراسته في تفاعله مع  –الثقافة في النص 

القراءة الثقافیة إلى إعادة قراءة النصوص تسعى « الثقافة التي أنتج فیها، ولذا

الأدبیة ضمن سیاقاتها التاریخیة و الثقافیة، حیث تتضمن النصوص في بنائها 
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أو / أنساقا مضمرة و مخاتلة قادرة على المراوغة و التقنع ، ولا یمكن كشفها

كشف دلالالتها النامیة في المنجز الأدبي إلا بانجاز تصور كلي حول طبیعة 

، تسهم هذه القراءة بشكل كبیر في تشكیل الوعي  )1(»الثقافیة للمجتمع  ىالبن

بالوضع الثقافي وأنساقه المستترة ، فالقراءة الثقافیة لا تبحث عن معنى یمكن في 

قلب الشاعر كما قال القدماء ، ولا عن معنى في بنیة النص كما یرى البنیویون 

دلالة  الغربیون، ولا عن معنى عند القارئ  كما یرى الحداثیون؛ بل تبحث عن

" تنجم عن التفاعل الخلاق بین عناصر الثقافة و العناصر الأدبیة داخل النص
،لإن القارئ الثقافي لا یستطیع دراسة النصوص من الناحیة الثقافیة إن لم  )2(

یكن مدركا بتلك النظم والأفكار والقوانین والأعراف التي تحكم مجتمع معین، 

ثقافة ذلك التسنین والتشفیر، و  وكیف یستطیع فك سنن النص وهو لا یعرف

لیُحدث تواصلا ثقافیا فعالا ومثمرا، فیتلقى النص وفق أنظمته ومكوناته الثقافیة؛ 

بوقوفه على عملیات إنتاج الثقافة وتوزیعها واستهلاكها ، كما تقرر « وذلك 

مصیر أسئلة الدلالة والإمتاع والتأثیرات الإیدیولوجیة بوصفها تمثل الإنتاج في 

كیفما كان نوعه یتم إنتاجه ضمن بنیة «لإن النص )  3(»ة حدوثه الفعلي حال

اجتماعیة محددة وتكمن إنتاجیته في كون التفاعل  یحصل معه في إطار البنیة 

« ، فهذه القراءة تسعى  ) 4(»نفسها، وبانعدام هذا التفاعل ینعدم إنتاجیة النص

في فهم الظاهرة الإبداعیة  إلى الإلمام بشروط میلاد النصوص ، وتبیان جدواها

  . )5(،لإن النص یولد من رحم الثقافة والوعي بها

تراهن القراءة الثقافیة كثیرا على معرفة القارئ بالثقافة وامتدادها داخل       

النصوص ، و تنیط بها دورا مهما في تأویل المعنى، فمن أولیات القارئ على 



 2العدد 13المجلد                                    مجلة كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة والاجتماعیة

2020جوان                                    كلیة الآداب واللغات                                      72
                               

 

وص ومؤلفیها،لأن ذلك یجعل مهمة وفق القراءة الثقافیة الإلمام بعصور النص

  ، )6(كشف الأنساق أیسر بكثیر مما لو فقد القارئ ذلك الإلمام

كیف ینتج النص ؟ أو : ولعل أهم الأسئلة التي یطرحها المحلل الثقافي هي     

كیف ینتقل السلوك الثقافي إلى المتن الإبداعي؟ كیف نتلقى النص تلقیا ثقافیا؟ 

ما الذي یجعل من النص الأدبي عملا ثقافیا؟ إذا ما فسؤال التلقي الثقافي، 

  .الثقافة؟ التي ستكون أداتنا الإجرائیة في تلقینا للنصوص

 مفهوم الثقافة:  

لایمكننا حصر مفهوم الثقافة في تعریف شامل ،لأنها ذات صلة وثیقة بكل      

ما یتعلق بجوانب حیاتنا من قول وفعل وممارسات ، فهي هویة المجتمعات 

هي ذلك الكل « وتختلف باختلافها ، ولعل من أشمل تعریفاتها بمعناها الواسع 

لاق و القانون والعرف المركب الذي یشمل المعرفة و المعتقدات و الفن والأخ

وكل المقدرات والعادات الأخرى التي یكتسبها الإنسان من حیث هو عضو في 

یتمثل في كل ما یصنعه « ، فارتبطت بجانبین أحدهما مادي و )7(»المجتمع 

المرء في حیاته العامة وما ینتجه من أشیاء ثقافیة ملموسة، وهناك الثقافة 

السلوكیة من عادات وتقالید وما یكمن وراءها  اللآمادیة التي تتمثل في المظاهر

، باعتبار أن )8(»من مثل وقیم وأفكار ومعتقدات وطقوس و شعائر وأساطیر

الثقافة ذاكرة جماعیة  تنتشر في سیاق اجتماعي وثقافي معین فترتبط بالتاریخ 

فهي ترمیز، « والأفراد بصفتهم منتجین ومولدین للثقافة أو متلقین لها ) العصر(
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، ونمذجة ، كما أنها لا تعیّن إلا من خلال العلاقات أو ) نسق الأنساق(وتنظیم 

من حقول معرفیة « ، وعلى المحلل الثقافي أن یستعیر ) 9(»الدلائل و التدلیل 

متعددة مثل علم الاجتماع والأنثروبوبوجیا ، وعلم النفس، اللغویات، النقد الأدبي 

ذلك أن  سیاسیة ، و علم الاقتصاد و غیرها،، نظریة الفن، والفلسفة ، وعلوم ال

الدراسات الثقافیة لیست نظاما، وإنما هي مصطلح تجمیعي لمحاولات عقلیة 

مستمرة و مختلفة تنصب على مسائل عدیدة ، تتألف من أوضاع سیاسیة وأطر 

، فالثقافة إذن یكتسبها الفرد من خلال النظام أو )10(»نظریة مختلفة و متعددة 

ؤسسة للمجتمع الذي ینتمي إلیه، فتتصل بكل مجالات الحیاة، فهي البنیة الم

 .القلب النابض للشعوب بها تتَحدد هویتها وتقاس أصالتها

أما عن أهم الخصائص التي تهدف إلیها الدراسات الثقافیة هي الاهتمام      

بالموضوعات التي تتعلق بالممارسات الثقافیة وبأبعاد إیدیولوجیة سلطویة لا 

  .طیع الولوج إلى النص دونهانست

فهم الثقافة بجمیع أشكالها المركبة والمعقدة وتحلیل السیاق الاجتماعي  -

  .والسیاسي في إطار ما هو جلي في حد ذاته

» الارتقاء بأخلاقیات المجتمع الحدیث، وأیضا بالخط الجوهري للعمل السیاسي -

رائق إنتاج الخطاب وآلیاته ، لذا نجد المحلل الثقافي یعنى بصورة مباشرة بط )11(

تشكله من قبل السلطة التي تسیّر كل التجارب الإنسانیة في الوقت الذي تتوق 

  ) .12(فیه هذه السلطة إلى فكرة الهیمنة على حد تعبیر فوكو 
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النسق الثقافي ، السلطة : ولعل من أهم المصطلحات المتداولة لتلق ثقافي      

جتماعي ، السیاق الثقافي ، الصراع ، المثاقفة ، ، المركز ، الهامش ، السیاق الا

الأنا والآخر ، المنتمي اللآمنتمي، والنسق المضمر ، ، فیحاول المحلل الثقافي 

إعادة قراءة هذه المفاهیم والأنساق في ضوء السیاقات الثقافیة والظروف « 

القراءة  التاریخیة التي أنتجتها ، وهذا الأمر لا یحصل للناقد المختلف إلا بفعل

التي  تكشف هذه الأنساق مثلما تكشف دلالاتها النامیة في إطار [...] الفاحصة 

  .)13( »فكرة الأیدلوجیة وصراع القوى الاجتماعیة المختلفة

 التحلیل الثقافي للنص الشعري : 

ولعل أول آلیات التلقي الثقافي  للنصوص الشعریة هو استحضار السیاق        

نستخلص منه « النص أو الخطاب  كظاهرة ثقافیة لكي الثقافي، الذي یدرس 

«  ، حیث  )14(»بعض الاستنتاجات حول البنیة الاجتماعیة للجماعات الثقافیة 

یتخذ من النصوص دوال على سواها من سیاقات ومحاضن ومرجعیات ولیس 

معنى هذا خلوها من جمالیات التعبیر الأدبي أو إلغاء للبعد الفني فیها وإنما 

النقد الثقافي عن أثر سلطة الآخر في صیاغة النص وتشكیله فكرا أو فنا یكشف 

فكثیرا ما یلجأ الإنسان إلى محاولة إلغاء أو نفي الأشیاء والأفكار الأكثر تأثیرا 

، معتمدا في ذلك على اللغة التي تتفاعل مع المجتمع لتنقل لنا )15(»فیه وإلحاحا 

أنساقها المضمرة  داخل النص،  حیث فیحاول القارئ استكشاف  فكر المؤلف ،

بنیة اللغة استجابة لوظائفها «ینظر في كیفیات التعبیر التي تخضع فیها 

كائن اجتماعي تصطلح علیه الجماعة « ، بما أنها  )16(»الاجتماعیة المختلفة
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للإبلاغ والتعبیر، وبما أن الأدیب لا یخلق لغته وإنما یستلمها من المجموعة التي 

، فكانت  )17(»فإن أثر الجماعة ینتقل بواسطتها إلى إنتاج الأدیب  یعیش فیها،

اللغة الأداة الأساسیة للتواصل والتفاعل والتحاور نقیم بها تواصلا مع الآخر 

وهكذا فإن إتكاء النسق في سیرورته و فاعلیته على « للتعبیر عن القضایا 

ة تدل على بقاء محددات ، یجعل من اللغة والثقافة ومن ثم الأفعال الفردی

صیغتین للتاریخ ، التاریخ بوصفه إحلالا أو تصریحا أو إبداعا أو تطبیعا ، 

والتاریخ بوصفه دوامة ثابتة شاملة للمعنى ، وباختصار؛ التاریخ بوصفه نص و 

سمة نصیة وكل هویه من هذه الهویات تتبع طریق المفارقة فتؤدي إلى الهویة 

ق الشعري بسمة الدیمومة والاستمرار كونه ، فیتسم النس)18(»الأخرى و تلغیها

اختزن وجود وفكر وهویة وثقافة وحضارة أمة، إذن فلنص امتداد ضروري خارج 

بنیته الداخلیة، والقارئ أیضا أثناء القراءة  یجرد من نفسه ذاتنا أخرى لیتفاعل بها 

، یوجد الأثر الأدبي «مع النص ، وفي هذه النقطة الموجودة خارج الحقلین معا

، وإذا كان المؤلف ) 19(»إنها نقطة اللقاء، التفاعل التي تصنع النص من جدید 

اعتمد أثناء إنتاج نموذجه الإبداعي على مجموعة من الكفاءات اللسانیة 

والاجتماعیة والنفسیة و الثقافیة عقد بها نسقه الشعري، فالمتلقي بدوره هو الآخر 

والكشف عن  ناء نموذجه التأویليیعتمد على كفاءة تضاهي أو تفوق المرسل لب

اللغة - أهم أنساقه الظاهرة منها والمضمرة ، وبما أن النص الشعري  یعتمد على 

تضمر ولا تبوح  بكل أنساقها لغة مشحونة بالدلالات المراوغة تتسم  -الشعریة

بالاستمراریة والخلود لأنها حاملة  لبنیات وأنساق مجتمع معین، وإمكانیة تأویلها  
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هذه القراءة تتعدى حدود النظر إلى الأدب «متنوعة ومتعددة بتعدد القراء، تظل 

بوصفه قیمة جمالیة صرفة و تُوسع مفهوم النص من فضاءات اللغة و البلاغة 

و البناء المؤثر، إلى فضاء السیاق الثقافي بتنوعاته؛ وهو ما یحررها من 

صوت، (ة اللغویة من ، أي تتجاوز البنی)20(»منطلقات القراءة النصیة الصرفة 

،إلى المحور العمودي المقصدیة  المكتنزة فیه وهو )وصرف ، وتركیب ، معجم 

ما یسمى بالنسق المضمر أو المعنى الضمني یحتاج إلى استدلالات وسیاق 

  .یُمكن من تحدیده

وانطلاقا مما سبق یتضح أن القراءة  الثقافیة تتخذ من معطیات النقد      

النسق الذي تتوجه و تروم « جرائیة لفك ترمیز النصوص والثقافي أدواته الإ

كشفه هو نسق مضموني یتطلب نوعا خاصا من القراءة ،إذا أن من المفترض 

، یعتمد المتلقي  )21(»أن ینهض بأداء مهمة التنقیب عن المضمر و استخراجه

الثقافي على إعادة بناء مقصدیة المبدع ، وأن لا یقحم النص مالا یطیقه بل 

ستنطق دواله وعلاماته ویبحث عن الأنساق المضمرة الممررة عبر البنیة اللغویة ی

عبر موجهات النص، التي تحیل بدورها إلى ما  المتلقي تأویله، فیقیم )الظاهر(

فیكون السیاق من أهم الموجهات التي  - السیاق غیر اللغوي–هو خارج عنها 

قریب والممكن؛ حیث یحتاج إلى تضبط عملیة التلقي و تمنحها الفهم والتأویل ال

؛ أي الاعتماد على )الثقافیة/ الاجتماعیة / النفسیة (معرفة بمختلف السیاقات 

مرجعیات الإنتاج ، لیكیّف لها مرجعیات التلقي و التأویل ، ولكن نحن نقر بأن 

الخطاب لا یتخل عن جمالیته فقط المحلل الثقافي یولي اهتمامه بالجانب 

البعد الجمالي یمرر النسق الثقافي فیساهم في المراوغة وإضمار الثقافي؛ بل عبر 
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من « بأن الجانب البلاغي "عبد االله الغذامي"الدلالة وتكثیفها ، وهذا ما اقره 

الوظیفة  "الغذامي" ، فاقترح)22(»أخطر حیل الثقافة لتمریر أنساقها و إدامتها 

هو مفترض فیها من أبعاد تاریخیة وذاتیة «النسقیة للنصوص ،التي تمثل ما 

، حیث حوّل النظر من الوظیفة الشعریة إلى الوظیفة النسقیة )23(»واجتماعیة 

باعتبار النص حادثة ثقافیة، ثم نقل معنى المجاز من معناه البلاغي إلى المجال 

ازي ولادة ثقافیة، تخضع لشروط الأنساق یولد التعبیر المج« الثقافي في قوله 

الثقافیة التي نسمیها بالاستعمال ، وما الاستعمال  سوى المسمى الإجرائي للفعل 

 "الغذامي"، وعبر جمالیة القول یمرر النسق الثقافي ، والنسق بحسب )24(»الثقافي

یهتم كثیرا بما یتضمنه الخطاب من « دلالة مضمرة مكون من عناصر ثقافیة 

اق تتدخل في توجیه الأفكار والسلوك ، وتحدد ما تحویه الآثار الأدبیة من أنس

ثم اخترت ". دلالة اكتنازیة وتعبیر مكثف"، فالنسق الثقافي ) 25(»حمولات فكریة 

لهذه المقاربة نصِ الصعلوك ، بعده نموذجا  فنیا وفكریا مضادا ومناقضا لبنیة 

سس لثقافة جدیدة تقوم  على أوثقافة المجتمع العربي أنذاك نص سلطوي مؤ 

شعریة الاختلاف ، وتخذت من معطیات النقد الثقافي مجموعة من المفاهیم  

التي یتم بها فحص هذا النص والكشف عن أنساقه التي تتموقع عبر الاستعمال 

/ كالنسق الجمعي: الثنائي والضدي لها أي النسق الظاهر والنسق المضمر

والآخر ، المنتمي / الهامش ، الأنا/ المركز/ السلطة/النسق الفردي، الصراع

  .العبد/ اللآمنتمي،  أو السید/

 التحلیل الثقافي لنص الصعلكة : 

    : الثقافة المضادة/شعریة الثورة والتمرد - 1

الأساس الذي « یذهب علماء الاجتماع  إلى أن  التوافق الاجتماعي هو      

یكون عمل الفرد من أجل صالح  یقوم علیه الصلة بین الفرد والمجتمع ، بحیث
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المجموع ، كما یكون  عمل المجموع لصالح الفرد، وفقدان هذا الإحساس  ینتهي 

، ) 26(»بالفرد عادة إلى أن یكون صلته بمجتمعه قائمة على السلوك الصراعي

من القوانین  یجب الالتزام بها والانخراط فیها  مجموعة -السلطة–حیث تفرض 

ینظم تعاملات الأطراف داخل نسق العلاقات « الذي " النظام الاجتماعي"

،  وأن حدث العكس فیهمش هذا الآخر أو یرفض ) 27(»الاجتماعیة الواحدة

  . ویعاقب ، وهذا ما حدث مع الشاعر الصعلوك

الصعلكة كونها ظاهرة اجتماعیة ولعل أشمل ما یمكن أن نُعرف به 

بمجموعة من الظروف  ، ارتبطت )28(»سلوك عدواني بقصد المغنم« : بوصفها

  :ولدها العصر

ولعل أول النظم الاجتماعیة التي أقرٌها المجتمع الجاهلي   :الاجتماعیة - 1

والصعالیك جاؤو للحیاة محروم النسب والولاء فعاشوا  "النسب"قضیة  -انذاك 

فأجمعت فئة الصعالیك السود والعبید والغرباء ، " فاقدي الانتماء منذ الولادة ، 

تماعي یحیطه سیاج من الفقر والفقد والحرمان، یجمعهم نشیدا واحدا،هو مزیج اج

یرجع هذا التمرد إلى الظلم   )29(صوت الخلاص والحریة والبحث عن الذات

الاجتماعي ورفض المجتمع الجاهلي لتلك الفئة المستضعفة ؛ حیث كان لا 

  . یعترف إلا بالسید الكریم

لها والسبب الأول في انتشارها فالإنسان الفقر من أبرز عوام :الاقتصادیة – 2 

  ).العبد/السید.(الفقیر یعیش على هامش الحیاة، معطل عن العمل والفعل
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ارتبط بالسلطة ،التعصب وهو أهم دافع لنشوء هذه الظاهرة : : السیاسیة  -3

  .القبلي الذي یقوم على التمییز الطبقي  والنظرة الدونیة لهذه الفئة

تَرجَع ظاهرة الصعلكة إلى هذه الظروف ولكن الطرد والتهمیش لم یكن          

للأشخاص بقدر ما رفضت أفكارهَم و ثقافتَهم التي تقوم بزلزلة الكیان الاجتماعي 

  .والثقافي للمجتمع  العربي الجاهلي أنذاك

مشروط بظروف إنتاجه التي تختلف من « أما كون الصعلكة؛ نسق شعري 

 » عصر ومن مكان إلى مكان ومن لغة إلى لغة ومن ثقافة إلى ثقافةعصر إلى 

الثقافة المهشمة المقموعة المضادة للثقافة المهیمنة الجمعیة ثقافة « ، فمثلت )30(

، إذ یغدو النص الأدبي  )31(»القبیلة الرافضة لكل متمرد و مضاد و مختلف

یولوجیة واجتماعیة مسكونا بأصوات  وأنساق متعددة  یحمل كل صوت أبعادا إید

وتاریخیة، وسیاسیة، وثقافیة، تساعد المتلقي بمنح الخطاب فهمه الخاص وفقا 

وإذا ربطنا بین النص والمحیط المنتج له، فهذا لا یعني ؛ للسیاقات المحیطة به 

یعبر عن أنظمة لبنیات « أننا  ندرس العصر و تاریخه بل نتعامل مع النص أنه 

، فلا نتفاعل مع النصوص كونها )32(»اریخیة محددة مركزیة متحكمة في فترة ت

تعبر عن الواقع ؛ بل بوصفها حاملة لفكر جماعة معینة وعلامة ثقافیة تتحقق 

وذلك «دلالتها فقط داخل السیاق الثقافي والسیاسي والاجتماعي الذي أنتجها؛ 

 بتأویل شفراته ومضمراته النسقیة بوصفها واقعة جمالیة ثقافیة یتعانق فیها

الواقعي مع المتخیل وتندغم فیها الذات الإنسانیة مع واقعها الاجتماعي و 

وذلك للكشف عن الأنساق المضمرة والقابعة تحت النسق ، )33(»تجربتها الثقافیة
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الظاهر المُعبر عن كینونات أو خصائص جوهریة لمجتمع ما داخل نص اللغة، 

حدهما ظاهر والآخر فالنسق الثقافي للنصوص لا یظهر إلا بواسطة نسقین أ

  . الاختلاف/مضمر، حیث توظف القضایا عبر الثنائیة والتضاد

فمثّل نص الصعالیك أفقا تأسیسیا جدیدا یقوم على نسق ثقافي ضدي      

تمردي یسعي الشاعر من خلاله لإعادة بناء نسق جدید مخالف لما هو كائن 

 -ة بالثقافة الفردیة وسائد فیدعو إلى مبدإ التعویض واستبدال الثقافة الجمعی

باحثا عن حیاة جدیدة تقوم على فكرة الخروج والتمرد عن  -النزعة الإنسانیة

ولعل أولها هو الخروج ؛  الجماعة القبلیة أقرتها المنظومة الثقافیة العربیة التي

  . عن التقالید الشعریة العربیة السائدة

  ):بناء القصیدة:(تمرد على شكل الأداء -1

  :المطالع الشعریة تغییر 

المتفحص للقصیدة العربیة القدیمة باعتبارها النص البكر الذي وصل إلینا       

نسق شعري اختزن فیها  الشاعر الوجود الفكري والثقافي السائد عصر ذاك، هذه 

القصیدة كثیرة الأغراض والمقاصد طرحت قضایا معرفیة كبرى متعلقة بالوجود 

، یجد أنها اتبعت تقالید  شعریة معینة في "المكان الحیاة، الموت، الزمان، "

موضوعاتها " ابن قتیبة"طریقة بنائها أو ما یطلق علیه شكل الأداء ، وقد حدد 

الطلل، النسیب ، الرحلة ، وصف الحیوان، وصولا إلى الغرض الأساسي [في  

ع ،حیث كانت المطالع النصیة فیها  تفتتح بالوقوف على الأطلال وتودی] المدح

المكان في جو من البكاء مع ذكر منازل الحبیب والصحب ؛ أما ما نقرؤه في 

الفواتح النصیة لقصائد الصعالیك، فنجدهم استبدلوا طقوس الرحیل مخترقین 
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حدود القبیلة ، فكان الرحیل خیارا و فعلا إرادیا لم یرتبط بظروف بیئیة بل ارتبط 

ء إلى هذا الكیان البشري منتمیا بأسباب بشریة، تخلى الشاعر الصعلوك الانتما

"  اقیمو"إلى عالم آخر مختارا  زمنا ومكانا آخر خارج القبیلة ، جسده فعل الأمر 

  :)34(الشنفرىنداء بالرحیل، مستعملا ضمیر الجمع لم یحدد مخاطبا معینا، یقول 

أقیموا بني أمي صدور مطیكـــــــــــــم        فإني إلى قوم سواكم لأمیل 

  ت الحاجات واللیل مقمــــر      وشدت لطیات مطایا وأرحلفقد حم

وفي الأرض منأى للكریم عن الأذى     وفیها لمن خاف القلي 

  ،متعزِّل

أما عن الزمان؛ فقد اختاروا الزمن اللیلي، الذي سیكون للقیام بالفعل         

/ الضوء اللیل المقمر طاقة رمزیة خصبة یتواشج فیها الظلام « وإثبات الذات 

لنقل ضوء  –الظلام الذي یكتنف علاقة الشاعر بقومه، وضوء الهدایة و رشاد 

فتظهر الأمور على حقیقتها أو قریبة منها ... الذي سبق الظلمة الداجیة  -العقل

وما على الشاعر إلا أن یستضئ بهذا النور ، ویدعو قومه إلى الاستضاءة ...

لدلالة جسدت ثنائیة ، فكانت شعریة المطلع مكثفة ا  )35(»به

  ).النسق الجمعي(الآخر/ الاتصال، فاتحة الصراع بین الأنا/الانفصال

حیث  "عروة بن الورد"ونجد نموذج الرحیل هذا مٌكرارا أیضا في قصائد       

  :یقول

  أقیموا بنيَّ لبني صدورِ ركابِكمْ       فإن منایا القومُ خیرُ من الهزل          

ذلك المجهول، عكس / فنجده ربط بین الرحیل والموت"   عروة بن الورد"أما     

ثقافة القوة وعدم الاستسلام مفضل الموت على حیاة الذل والقهر، صراع من 
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أجل حیاة كریمة أو موت كریمة  فالموت لیست بالهاجس الذي یؤرق الصعوك و 

  ).سلطة القبیلة(افة الجماعیةیتعبه بقدر حالة التأزم النفسي الذي سببته له الثق

   :تمرد على المضمون -2

لعب الشعر دورا أساسیا في المجتمع العربي  ):دیوان العرب( :حفظ الشعر   

، )36(»علم قوم لم یكن لهم علم أعلم منه« الجاهلي، فكانت له المكانة الحظوة 

یضع ، ویعز أن یرفع أو « ) التغییر(والتوجیه) الانفعال(كان قادرا على التأثیر 

، كان دیوانهم سجلوا فیه أیامهم وتاریخهم وعبروا فیه )37(»أو یذل ویحكم ویفصل

عن انفعالاتهم وأهوائهم النفسیة ، كانت الكلمة من أهم الوسائل  في مفاخراتهم 

ومنافراتهم ، بمثابة وسائل الإعلام في وقتنا الحالي ، تخضع فیه الأنساق 

شروط ثقافیة ل خضوعهاأفكاره وتصوراته مع  الشعریة إلى قصدیة الشاعر لطرح

فكانت القبیلة عماد الحیاة في البادیة   النظام القبلي، ممثلا في  ولنسق جمعي

) عصبیة(بها یحتمي الأعرابي في الدفاع عن نفسه وعن ماله وكل ما هناك 

« ، فالقبیلة بوصفها ذات كیان قوي) 38(یجب أن تطاع ) أعراف(تأخذ بالحق و

أن تجعل من نفسها مجتمعا خاصا، یمكن أن یخالف عرف المجتمع استطاعت 

، كانت القبیلة  تقدس لكل  )39(»العام إذا وجدت في ذلك مصلحة ذاتیة لها

مظاهر القوة  ولكل ما یخلد لأمجادها وكان الشاعر الناطق الرسمي باسمها 

طقوس ، فعكس ثقافة المجتمع الذي ینتمي إلیه من عادات و تقالید ، ودیانات و 

ماسمح بتداول أنساق  دون غیرها ، فاستطاع الشاعر أن وقوانین وشعائر وهو 

یجعل من اللغة أفقا مرجعیا، حیث قام بتحیین النسق الشعري بما هو موجود في 
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فكان الشعر یؤدي وظیفة اجتماعیة یهدف من خلالها إلى التعبیر الواقع ؛ 

تقوم على تكریس ة العربیة أنذاك كانت الثقافوالإبلاغ، والترغیب والترهیب ، و 

مجموعة من النظم الفكریة والثقافیة في أشعارها ممثلة في النسق الثقافي 

،الذي یُكرّس لخدمة السلطة ، وما وصلنا من أخبار أن القبیلة ) الفخري/المدحي(

كانت تحتفل بنبوغ الشاعر فیها، لأنها ستحمله أبعادها الفكریة ومرجعیاتها 

بقناع اللغة المراوغ ، حیث تؤدي « وتسخّره لخدمة أهدافها ویغطیهاالأیدیولوجیة 

مهارة اللعب بالأنساق الثقافیة  واللغویة من قبل الشاعر وحذقه دورا مهما في 

فیتم تمریر النسق الثقافي إلى ،  )40(»تمریر هذه الأنساق بوصفها أقوالا خطابیة 

اللسان هو « ي باعتبار أنّ النسق الشعري و تصبح اللغة وسیلة للتواصل الثقاف

فالعلامة اللسانیة تمثل وعاء یتمثّل النسق الثقافي (...) الوعاء لثقافة الإنسان 

لإن الأدیب كائن إنساني لا حیاة له خارج المجموعة البشریة و ، )41(»ویستوعبه

ومشاغلة لا تعدو أن تكون مشاغل الجماعة التي یحیا فیها « التي ینتمي إلیها ،

إنما هي قضایاها، لذلك عندما یصدر عن ذاته في أدبه، إنما یصدر  ، وقضایاه

في لآن نفسه عن ذات المجموعة البشریة التي یُعایشها ، فیتأثر عمله بما یؤثر 

، فیكون المتلقي إزاء هذا  یتردد  في قراءة النص بین ) 42(»في حیاتها من عوامل

یات الواقع ودقائقه، وتفاعل یعتبر الفن انعكاسا لجزئ« تفاعل : تفاعلین اثنتین 

یعتبره تأویلا لبنیات مركزیة ،أي نمذخة الواقع تأخذ من الحیاة  قاسماتها العامة  

، فیحیل النص الأدبي  إلى عصره وثقافته لإن  )43(»وتقدم تصورا معینا عنها 

المبدع مؤول للواقع وناقل له؛ عبر بنیات ذهنیة تعكس تصوره تصورا فنیا أو 
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ج نسقا لغویا  یضمر أكثر مما یفصح، وأثناء قراءتنا للنص قراءة تخیلیا فینت

ثقافیة نربطه بمجموعة من النظم و الأعراف والقوانین الاجتماعیة ، فنكون إزاء 

الشعري (تحلیل ثقافي نروم من خلاله الكشف عن علاقة التفاعل بین النظامین 

  ).الثقافي/ 

فخر الموالي /مدح(جسد خطاب الصعلكة تمرد عن الشخصیة الثقافیة       

، عبّر على آماله وطموحاته وأسس لشخصیة فردیة مؤكدا علیها )للسلطة

بوصفها حافظة لهویة الأمة ومجسدا لروحها وثقافتها، فالشاعر الصعلوك تخلى 

 ي القبليالتي كرسها النسق الجمع) الفخر/المدح(عن ثقافة النسق الشعري 

وسیلة اتصال كلامیة بین الإنسان ومجتمعه یعد علامة على فلسفة «  هباعتبار 

عن الوجود الجمعي داخل القبیلة ، فالقبیلة في ذهن الشاعر ) حالة ذهنیة(الولاء 

القدیم أكثر من مجرد تجمع للأهل والعشیرة وأكثر من مجرد ملاذ یحتمي به 

ذهني كما ینبغي أن تكون علیه الحیاة الفرد ،إنما هو نسق فكري یؤكد تصور 

عبد االله "النسقیة على حد تعبیر  الثقافیة أو الوظیفة، فكانت الجملة   )44(»

الشاعر یتكلم باسم قومه وحسب «" للمجتمع القبلي هي أن   "الغذّامي

،  حیث ترتبط التجربة الشعریة بالثقافة، فیبدو من خلالها النسق  )45(»شروطهم

استجابة،أو جدل، دعوة متبادلة بین أنا الشاعر ونحن الجماعة ، / نداء«الشعري 

كان هناك توافقا مسبقا بین القصد الذي  یدفع الشاعر الجاهلي لتألیف قصیدته، 

والقصد الذي یدفع الجماعة أو القبیلة لسماعها، ولا فرق بین الشعر والحیاة، 

بقة  مع حركة التواصل الحیاة شعر والشعر الحیاة هكذا تجيء بنیة القصیدة متطا
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الصعلكة  –التي قام علیها نص  الجملة الثقافیةوكانت   ،) 46(»وفاعلیته وغایته

، وأسس لشخصیة فردیة مضادة ) - ذات النزوع الإنساني – هي ثقافة الفرد

للشخصیة الثقافیة ، وأعلن میلادَ نسقَه الشعري باحثة الأنا من خلاله على نمط 

)  47(»بعدم تصالحِها مع عالمِها الاجتماعي«ها الجدیدة مُقرة حیاتي تبَّثُ فیه ثقافتَ 

فكان خطاب تأسیسیا یقوم على نسق ثقافي ضدي تمردي ثوري تحرر من القیود 

التي فرضتها الثقافة الجمعویة التي ینتمي إلیها، صوت عالي مثل شعریة الرفض 

لكل الأعراف وعلى قیم السلطة وأنظمتها وأیدیولوجیتها و قوانینها ، «  و التمرد 

ة  التكافل والتشارك بین فرسم الشاعر الصعلوك في تجربته الشعریة صور 

بیئة واحدة ونفسیة واحدة وحیاة "الصعلوك ورفقائه من بني جلدته حیث جمعتهم 

، یروم من خلالها إعادة التوازن وعَبرَ هذا النسق  )48(" واحدة وأهداف واحدة

الظاهر مرر النسق المضمر المتمثل في تعریته وكشفه للنسق الجمعي القبلي؛ 

لمؤسسة لنظام المجتمع لذلك العصر والتي تعد قوانین المتمثل في الثقافة ا

صارمة على الكل الانخراط فیها، فجسّد صوت السلطة مسكون بأیدیولوجیة 

صوت (الظلم الاجتماعي والاستعباد والتهمیش، فكان نصه لغة ضد اللغة

  ).صوت الفرد/الجماعة

فرد فأرجع الثقافة الجمعویة في نظر الصعلوك نسق متسلط شوه صورة ال      

هذا التمرد إلى ظلمهم الاجتماعي ورفضهم لتلك الفئة المستضعفة ؛ حیث  كانت 

لا تعترف إلا بالسید الكریم، فنظرت إلیهم نظرة الهامشي المضاد للسلطة یمثل 

المنحرفة والمتشردة من « الطبقة الهشة للمجتمع و الثقافة الهامشیة التي تضم 

ن والمدمن من الناحیة الصحیة، وبین الأمي الناحیة القانونیة ،وبین المجنو 
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والمهاجر من الناحیة الثقافیة ،وبین الفقیر جدا والعاطل من الناحیة الاجتماعیة 

، وبالفعل هذا ما رُسخ في أذهاننا عن هذه الفئة، لكن القراءة  )49(»والاقتصادیة

 الفاحصة لشعر الصعلوك تصحح مفهوم الصعلكة من مفهومها كظاهرة ثقافیة،

إلى كونها نسق شعري مثل تجربة إنسانیة ذات نزوع ذاتي استقلالي مضاد 

انزیاح قیمي یقوم على مبدإ الاستبدال و التضاد ولاشتقاق قیم جدیدة « للسلطة

، فثار على تلك السلطة  )50(»مضادة للقیم النسقیة التي یؤمن بها النسق الجمعي

وته بصیغة المفرد  منادیا التي تجعل من أنا الشاعر أنا جماعیة وعبّر عن ص

شكلت هذه القیم نسقه الشعري الذي  - العدالة والحریة والاشتراكیة - بقیم جدیدة

الثقافة (، المخططات الذهنیة للشاعر )النسق الظاهر:(سیاق شعري  - 1:شمل

) النسق المضمر( الثقافة الجمعیة: سیاق ثقافي - 2، ) الفردیة التي یدعو إلیها 

  . العنصري الاضطهاد والتمییز

شكل لنا الصعلوك نصه عبر النسق الضدي  لینقل لنا عوالم الصراع ،     

فالمتلقي  لتلك الخطابات یستطیع أن یبني تصورا على طبیعة الحیاة التي تعیشها 

النسق /الهم (هذه الفئة المهمشة، طرح نسق الضد الأنا في مقابل الآخر 

كما السید في حاجة إلى العبد في الأنا بحاجة إلى الآخر «فكما أن ) الجمعي

، لإثبات تعالیها واستطالتها والآخر في حاجة الأنا  كما العبد في )هیقل(فلسفة 

وهذا  )51(»أیضا كمحفز لتجاوزها وإبراز استعلائها) سارتر(حاجة السید في فلسفة 

بناء الذات یمكن تحدیدها  من خلال « أیضا  بقوله إن " فوكو"ما یذهب إلیه 

، وهذا ماجسد العلاقة الانفصالیة بین   )52(»و ما یسمى بالآخر، ضدها أ

  :، حیث طرح شعراء الصعالیك شعریة الاستبدال - القبیلة –الشاعر و الأخر/الأنا

  : )53(یقول عروة بن الورد

  أقیموا بني لبني صدور ركابكم     فإن منایا القوم خیر من الهزل          
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  : ویقول أیضا

  بقى والفتى غیر خالد     إذا هو أمسى هامة تحت صیّرأحادیث ت       

  :ویقول أیضا 

  أرى أم حسان الغداة تلومني       تخوفني الأعداء والنفس أخوف      

  لعل الذي خوفتنا من أمامنا       یصادفه في أهله المتخلـــــــــــــــف      

  :)54(و یقول الشنفرى 

  أقیموا بني أمي صدور مطیكم     فاني إلى قوم سواكم لأمیـــــــــــــــل         

  فقد حمت الحاجات واللیل مقمر    وشدت لطیات مطایا وارحـــــــل        

ل           وفي الأرض منأى للكریم عن الأذى  وفیها لمن خاف القلي،متعزِّ

  لعمرك ما بالأرض ضیق على امرئ   سرى راغبا أو راهبا وهو یعقل          

ولي دونكم أهلون سیّد،عملّسُ       وأرقط زهلولُ وعرفاء جیألُ                            

  هم الأهل لا مستودع السرِّ ذائع       لدیهم ولا الجنيّ بما حَرّ یخدِلُ 

عكس "  فعروة بن الورد" لة الانتماء والهویة ،عكست لنا هذه الأبیات مشك      

، مكررین فعل " الشنفرى"ثقافة القوة وعدم الاستسلام وهذا أیضا مع نجده عند 

ذلك المجهول، / منادین بالرحیل، فربط الأول بین الرحیل والموت"  أقیموا"الأمر 

ه وجعل عالم  -بربطه بالموت -فلم یحدد لنا عالمه الجدید وحفه بالمخاطر

الجدید صورة من صور الموت التي كانت من أكبر المشكلات التي یطرحها 

، حدد لنا عالمه الجدید حیث استبدل )الشنفرى(الشاعر في ذلك الوقت ،أما الثاني

إلى سواكم أمیل، سید عملس، وأرقط (العالم الإنساني بالعالم الحیواني في قوله 
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" قافي الممثل في قضیة الانتماء ، جسدت الأبیات النسق الث)زهلول وعرفاء جیأل

فإذا هي تخرق الانتماء " أمام ذات أرهقها المجتمع الإنساني بظلمه وأذاه و غدره

  . لهذا المجتمع ، وتؤسس لانتماء جدید

وإذا كانت الأنساق تنتقل من مجالها الثقافي في الواقع إلى سیاقها النصي      

؛ فنجد الشاعر الصعلوك  في )55(الخاص، حاملة معها دلالات معرفیة و فكریة 

حینما أتكلم ، أتكلم نفسي أتكلم « جل انشغالاته لم یخرج عن المبدأ القائل 

 ، لأن لغة الشاعر لایمكن أن تكون معزولة عن السیاقات الخارجیة)56(»ثقافتي 

حوت لامیة  العرب للشنفرى الكثیر من المضمرات النسقیة المتعلقة بنظرة     

مثلت أفقا مغایرا ومثلت طقوس العبور من المجتمع الإنساني  الصعلوك للحیاة

الفراق، أي انقطاع العابر عن مكانته السابقة في « إلى المجتمع الحیواني أولها

الهامشیة،أي طور انتقال یقتضیه العابر على هامش : المجتمع ، وثانیها

إعادة الاندماج إعادة التجمع في المجتمع، أو :المجتمع، أما المرحلة الثالثة فهي

في المجتمع، حیث یحرز العابر في هذه المرحلة مكانة ثابتة معینة جدیدة ، 

فیتمتع بالحقوق المرتبة على هذه المكانة ، ویتحمل المسؤولیات المتعلقة بها 

: ، فمر الشنفرى بكل هذه المراحل   شمل ثلاثةَ  مراحل أولُها)57(»

  : لأولمثله البیت ا) الانفصال والفُراق(الرحیل

  أقیموا بني أمي صدور مطیكم          فإني إلى قوم سواكم لأمیل        

  ): طرح من خلاله الثقافة الهامشیة(، )هم /الصراع بین الأنا (تعلیل الرحیل 
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وفي الأرض منأى للكریم عن الأذى    وفیها لمن خاف القلي            

  ،متعزِّل

  سرى راغبا أو راهبا وهو یعقللعمرك ما بالأرض ضیق على امرئ       

.............................  

  طرید جنایات تیاسرن لحمه             عقیرته، لأیها حـــــــــــــــــــم الأول    

الاندماج في المجتمع الجدید یطرح من خلاله العیوب النسقیة ( العالم البدیل

  :حیث یقول ):للمجتمع الإنساني

  ولي دونكم أهلون سیّد،عملّسُ          وأرقط زهلولُ وعرفاء جیألُ               

  هم الأهل لا مستودع السرِّ ذائع      لدیهم ولا الجنيّ بما حَرّ یخدِلُ            

، مولدة  اغتراب نفسي )القبیلة(مثّل فعل الرحیل غربة مكانیة عن          

ني الحیاة ومورست علیه التبعیة للشاعر عن عالمه الإنساني الذي فقد فیه معا

السید، تحت جبریة الذل والقهر المطاردة والآنتماء، تبدو فیه أناه مغتربة /للآخر

فاقام شعریته رافضة الانتماء إلى المجتمع القبلي باعتباره السلطة المركزیة  

راح یبحث عن عالم جدید جسده العالم الحیواني  على مبدإ الاستبدال والتعویض

التوحد والتعاون (معادلا موضوعیا لأهواء تصبو النفس إلى تحقیقها لیكون 

، أسس من خلاله فكرة الانتماء إلى هذا العالم و لكن )والتشارك،وحفظ الأسرار

رغم ما یظهرون من صبر وإرادة  ومقاومة الموت؛ إلا أنه صوت محزون یئن "

مرر ) ش، الحفاءالجوع والعط(فعَبر الصورة التي رسمها للجسد . )58("بالآهات

آهات النفس، لكنه اختیار حر لا تحت وطأة الجبریة ، ما دام الموت كأس المر 



 2العدد 13المجلد                                    مجلة كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة والاجتماعیة

2020جوان                                    كلیة الآداب واللغات                                      90
                               

 

كلا شاربه ، وما النفي الظاهر المشكل  للبنیة الشعریة إلا صورة من صور 

 :                الشنفرى إظهار النسق المضمر حیث یقول

         وانّي كفاني فقد من لیس جازیا       بحسنى ولا بقربه متعلّلُ    

  ولست بمهیاف یعشي سوامه         مجدعة سقبانها وهي بهلُ    

ولا جباء اكهى مرب بعرسه         یطالعها في شانه كیف یفعل                    

  لمكاء یعلو ویسفلولا خرق هیق كان فـــــــــــــــــؤاده        یظل به ا

  ولا خالف درایة متغـــــــــــــــزل          یروح ویغدو داهنا یتكحل

  ولست بعل شره دون خیره          ألف إذا ما رعته اهتاج اعزل     

  ولست محیار الظلام إذا انتحت    هدى الهوجل العسیف یهماء هوجل  

ثقافة الجمعویة وذلك  برفض جسّد النفي شعریة التمرد والاختلاف عن ال       

في المقابل أثبت مجموعة من / الشنفرى  لقیم و ثقافة  النسق المركزي 

الممارسات والأفعال  باحثة الأنا من خلالها على نمط حیاتي جدید تبث فیه 

تتحول إلى هویة تعني ذاتها باعتبارها هویة مستقلة مخالفة «ثقافتها الجدیدة 

، ذات النزوع )59(»عن الهویة الجماعیة القبلیة  للآخر و مختلفة عنه مشتقة

جدیدة للحیاة  تقوم على مبدإ المساواة و العدالة و  قیم ،الفردي تدعو فیه إلى 

، فتغیرت رؤآهم  للعالم وللحیاة وفق تصوراتهم و طموحاتهم تقوم على الحریة 

تها في ذلك لثقافة جدیدة  قوامها العمل وسیل) التأسیس / الهدم ( ثقافة التقویم 

فالفعل معنى من معاني الحیاة الإنسانیة ، وظاهرة من " الصبر والتحمل الإرادة 

ظواهر الوجود البشري الذي یشعر الذات بوجودها ، فالفاعل یحمل في طیات 
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فعله مبررات الوجود ، فعملوا على تحویل السكون إلى حركة والاستسلام مقاومة 

م التوازن النفسي ، والإحساس بالوجود ، وذلك من خلال الفعل الذي حقق له

  . ، حیث ربطوا الوجود بالمقاومة والفعل )60(»وبالذات المؤكدة

النسق  الظاهر في سبعةِ ابیاتِ متتالیة نفى  الشنفرى  - بنیة النفي –وعبر       

الحمق، الجبن، الكسل، العجز، ( عن نفسه مجموعة من الصفات السلبیة 

خلالها  النسق المضمر للثقافة الجمعویة  وكشف مرّر من ، )والضعف، الذل

عن عیوبها بأنها نسق متسلط شوه صورة الفرد حیث  كانت تنظر إلیه نظرة 

نفى عن نفسه " الشنفري"الهامشي الممثل للثقافة الهامشیة ، وعلى الرغم من أنّ 

مجموعة من الصفات السلبیة لیثبت عكسها، ولكنها لم تشفع له أن یكون سیدا 

ه فاقد للنسب، وهذا یتناقض ویتضاد مع السلطة التي لا تعترف إلا بالسید لأن

  .الكریم

كما جسدت لامیة العرب الجانب الثقافي المادي عكس نمط  العیش في       

تلك البیئة الصحراویة بمشاهدها ومخلوقاتها، وبكل الوسائل المادیة التي یقاومون 

  : لهبها الحیاة  القوس، السهم، الفرس في قو 

  وانّي كفاني فقد من لیس جازیا      بحسنى ولا بقربه متعلّــــــــــــــــــــــــــــلُ      

  ثلاثةُ أصحاب فؤادُ مشیُــــــــــــــــــــعٌ      وأبیض إصلیتُ وصفراءُعیطلُ      

  هتوفُ بین المُلمسِ المتونِ تُزیّنُها   رصائعُ قد نیطت إلیها ومحْملُ      

  إذا زال عنها السّهمُ حنت كأنّها     مُرَزْأَةٌ عجلى ترنُّ وتعــــــــــــــــــــــــولُ           
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الشجاعة، وكانت من أهم القیم التي / كرسّت الثقافة القبلیة لأسطورة الكرم       

 "عروة بن الورد"قام علیها المجتمع الجاهلي آنذاك مثلها نسق المدح ، وسعى 

أشعاره التأسیس لقیمة الكرم ولكنه كرم من نوع آخر لا یرتبط في في الكثیر من 

شعره بالعطاء أو بالتكسب كما جسده النظام القبلي ، بل لیجسد به سلوكا إنسانیا 

هدفه مساعدة الآخر ، ثم جعل منه غایة یعزز ویحتج بها مبررا فعله من هذا 

یلة یحافظ بها على السلوك المتمرد ، لا یرجو به الغنى ، بقدر ما یجعله وس

عند «الطبقة المستضعفة، التي تعیش على هامش الحیاة ، فكان نص الصعلكة 

عروة ذات نزعة إنسانیة نبیلة وضریبة یدفعها القوي للضعیف ، والغني للفقیر، 

وفكرة اشتراكیة تشرك الفقراء في مال الأغنیاء وتجعل لهم فیه نصیبا وتهدف إلى 

ة الاجتماعیة والتوازن الاقتصادي بین طبقتي المجتمع تحقیق لون من ألوان العدال

، وللحدیث عن هذه القیمة الكرم  ) 61(»المتباعدتین طبقة الأغنیاء طبقة الفقراء

فخطاب العاذلة خطاب حواري  -العاذلة  –أدار الحدیث عن لسان المرأة 

حجاجي یقوم على مبدإ النفي والإثبات طرح من خلاله نسق التأسیس المخالف 

والمضاد للنسق القبلي مقدما حججه وتبریراته على الاعتماد على هذا الفعل 

المتمرد ، وهي تنعي وتنفي عنه هذا السلوك رافضة له هذا التمرد والخروج عن 

  :النسق الجمعي، في قوله

  أقلي عليّ اللوم یا ابنة منذر    ونامي فان لم تشتهي النوم فاسهري             

  ذریني ونفسي أم حسان،إ نني    بها قبل أن لا املك البیع مشتري              

  أحادیث تبقى والفتى غیر خالد    إذا هو أمسى هامة تحت صیّر              
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  ذریني أطوف في البلاد لعلني    أُخَلّیم أو أغني                 

             .       ..........................            ..........................  

لحي االله صعلوكا إذا جنّ لیله    مضى في المشاش آلفا كل               

  مجزر

  یعد الغنى من دهره كل لیلة      أصاب قراها من صدیق میســـــــــر              

  المجوّرقلیل التماس المال إلا لنفسه     إذا هو أضحى كالعریش               

  ینام عشاء ثم یصبح قاعدا       یحت الحصى عن جنبه المتعفّر            

  یُّعین نساء الحي ما یستعنه      فیضحي طلیحا كالبعیر المحسّر             

     

  :وخلاصة القول  

( نحو كمتلقین معاصرین نقر بتلك النزعة  التي دعوا إلیها         

، سلطة النفس والحفاظ على كرمتها لا شئ )العدالة الاجتماعیة / الحریة

یعلو فوقها ،على عكس ما تبیناه من بشاعة الصور الأخرى التي تفضح 

وتعرى النسق الجمعي أو السلطة القبلیة؛ فأسسوا لقیم مركزیة من خلال 

حیاتهم الهامشیة، والمناداة بصوت إنساني یروم من خلاله إلى  تحقیق 

العدالة الإنسانیة ورفض الظلم الاجتماعي والعبودیة  من طرف أسیادهم  

واضطهادهم وتهمیشهم ، فنموذج الصعلوك هو نموذج البحث عن 

الذات بعیدا على الجماعة ولا یتحقق لها هذا إلا بواسطة الفاعلیة وهو 

 أن بیض الخصال تمحو سواد الألوان" عنترة بن شداد" رنا بفلسفةما یذك

  .:بقوله



 2العدد 13المجلد                                    مجلة كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة والاجتماعیة

2020جوان                                    كلیة الآداب واللغات                                      94
                               

 

وإن كان لوني أسودا فخصالي      بیاض ومن كفيّ یستنزل          

  القطرُ 

ومن هنا طرح هذا النموذج قیما أخرى تنادي بإعادة تحقیق الذات مع   

معاداة ومقاطعة للنظم وللقیم الفكریة والثقافیة التي قام علیها المجتمع 

، وفي الأخیر ألخص )ثقافة القوة ،التمییز العنصري،(القبلي آنذاك،

  " بالتمرد یولد الوعيُ : "فلسفةَ الصعلوك في مقولة لألبیر كامي

  :لهوامشا

                                                             
 .11، ص2009،اربد، ا�ٔردن،1ال�سق الثقافي، قراءة ثقاف�ة في ٔ��ساق الشعر العربي القديم،�الم الك�ب الحدیث،ط:یوسف �ل�ت   )1(
دونیة المرٔ�ة في ا�تمع الجاهلي وفوق�تها في الشعر، مج� �بل : عبد الله ح�یب ا�تميمي و سحر كاظم حمزة الش�يري:ینظر.)2(

 .319ص . 2،2014،ع22،ا��
 .11، ص2013، 13واسط،ع/النقد الثقافي، مفهومه، منه�ه،إجراءاته ، مجلیة كلیة التربیة:إسماعیل �لباص حمادي : ینظر  )3(

)4 .134،ص2006، ا�ار البیضاء،3انف�اح النص الروائي، النص الس�یاق،المركز الثقافي العربي، ط: سعید یقطين )    
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)7 .15،ص 2004، هویة الثقافة العربیة، الهیئة العامة لقصور الثقافة: ٔ�حمد ٔ�بو زید)   
  .15المرجع نفسه، ص)  8(   

  .�1991،85امد ٔ�بو حمد،مك�بة غریب،مصر،:�ر:خوس�یه مار� بوثویلوا  إفا�كوس،نظریة ا�لغة ا�دٔبیة )9(   
 

)10 .�17سين ف�دوح راهن النقد ا�دٔبي و النقد الثقافي ص : ینظر)10(   
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 .166، ص 4،2008،ع11قادس�یة �لعلوم الإ�سانیة، ممج� ال
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، 2010،الجزا�ر،1لسانیات الخطاب ؤ��ساق الثقافة،ا�ار العربیة �لعلوم،م�شورات �خ�لاف، ط: عبد الف�اح ٔ�حمد یوسف)  44( 

             .145ص
 . 204عبد الله الغذامي، النقد الثقافي،ص)  45(

 .27،ص1985، بيروت ،1ٔ�دون�س الشعریة العربیة ، دار ا�دٔب ، ط) 46(
 .95الثقافة المضادة في خطاب ال�مٓ�تمي ،ص:كفایة عبد الحمید �صر: ینظر   47(
  .شعر الصعالیك، منه�ه وخصائصه ، ص:عبد الحليم حفني)48(
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